
ع8والأ!يوالأبيض

(الشعرجما)ةالنصفيالمضاءبلافات

يكونأنقبلمنشعرهناككانبأنهنعترفأنينبغي

تمامأنقد.يقترجأنقثلمننقدهناكوكاننقد،هناك

سحيقةأزمنةمنمنتجةادبيةوأعمالأدبهناككانمثلما

.للأدبنظريةيقترحثم؟الأدبما،أحديسالأنقبلىمن

النطقمبدأالسومريالفيلسوفسرعكماسصحولذا

يممنحالذيهوفالاسم.لهوجودلا،لهاسملاما:بالاسم

الحقيقي.وجودهالشيء

اسمولاالمعنىيكون)قد:الجاحظإليهذهبماصح

(.معنىولهالااسميكونولاله

ممارسةأومعنىنقدآيصبحأنقبلمنالنقدكانوهكدا

القراءةأثناءالقارىءبهايقومأوقصيدةعلىالشاعربهايقوم

بمعنى.خصاسمأصارإذاحتى،لهاسملاولكن

عهدمنذأي-الأعوامآلافمسيرةوبعد،اليوملكننا

إلغاعيحاولمننجدلأرسطو-الشعر"و"فنالإغريق

"نصالآخرهوبأنهويعرفه-النقدأيسالمعنى""خصوصية

،قصيدة،قصةنثر،()شعر،:الأدبيعمل"ألغيأنبعد

."إلخ...رواية

24س21)أغاديرالعربيللإبداعالأولالملتقىإلىقدملحث)"(

.(8891أكتوبر
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الكبيس!3فلى

دلتولنالتسمياتلأن،كلههذاننافشلن..حسنأ

/بالقراءةإلامفهوميتها،تكتسبلنمفهوماتعلى

تكنلمولنللشعر،النقديةالكتابةوممارسة.الممارسة

عندضعناوإلاطبيعتهمنتنبعأنمنلهابدلالكنهاشعرأ،

هذاعلىيعترضمن)هناكالأجنارسحدودمفترفات

كبيرحدإلىيشبهمضللواحدكونيمفترقداخلالتعبيزس

ولسنا(!هويةدودط)بشروحوأءآدمأولادكلناباننا:القول

.وامرأةورجلمتمايزةولغاتوحضاراتجغرافياأولاد

لأنفسناواتخذنا.ومصطلحاتمناهجتعلمناالنقدفي

هوممااليسوجردناهاالمفهوماتهذهوعممنامفهومات

خاصهووممابل،وحسبجوهري(وغيرعارض

جغرافياابنهوالذيالانسانولغةوالحضارةبالجغرافيا

ذلك!عنايقالأنأوكونييننكونأنرغبةتحتوحضارة

يوسفسعدينجردأنيمكنكيفمثلأ،،ادريلست

؟!فلسطينيتهمندرويثرومحمود،بصريتهبلعراقيتهمن

الكتابة:تقاليدنتجاهلأنلنايمكنكيفأدرىولست

كتابةبمعاييرعربيةقصيدةعننتحدثحينوأسلويأ(الغة

كيفيةتصف(شاملةنظرية)1:ثمةأنوافتراض.أخرى

وتفسيرها()1(.الشعريالنصاشتغال



الشاعرأن،فيهشكلاالذيالأمرإن:يكنمهما

وخاصةالأربعيناتأواخرمنذ)المحدث(المعاصرالعربي

وتياراتهاالحداثةمعتسابقفي،اليومحتىالستيناتمنذ

كلفيغداوثوابتهالنصبالياتيعرفماخرقإنحتى

لمإنسالصعويةمنباتبحيث،الثوابتمنجديد،نص

معينثفافيإطارفي)النص(وصف-الممكنغيرمننقل

ولكي،يعنيوهذامحدد.أدبيخطابإطارفيوضعهأو

نعني)ولا:النص)بياضات(النافدأوالقارىءيملأ

أيضأ(والعمياءبل،وحسبالبيضاءالمساحة،بالبياضلت

الخطابيصبحبحيثتأويليةذاتيةقراءةقراءتهإلىيلجأفإنه

نفسه-الشاعرخطابمنهأكثرالناقدأوالقارىءخطاب

نأالمتميزوالناقدالذكيالقارىءحقمن:صحيح

المعانيإنتاجعلىأقدرالمفتوحالنصوأنفراءاتهلهتكون

وجودمنبدلالكن،المغلقالنصمنالمواقفوخلق

إغلاقوفكالتأويلمنتمكنالتيوالإماراتالعلامات

المعنىاإنتاجأو:،المعنىفيالانسجاملتبينالرموز

بهايبوحولاالنصعليهاينطويمتناثرةعناصرمنالمتناسق

.تدريجيأ()2(إلا

العديدمثلأ،،هناك،القديمالعربيالأدبتاريخفي

لماذا؟:تمامأبيحماسةأوالمتنبيديوانحولالشروحمن

ميولذوو-الشراح-القراءبان:القولكافيأليس

نأينبغيبل،مختلفةفهمومستوياتوأذواقواتجاهات

نصوصذاتهاهيهذهالنصوصإنهذا،جانبإلىيقال

بالتالي،وهذا،،مختلفةقراءاتتتقبللأنموهلةمفتوحة

منعلاقةقارىء،كلسالقارىءوبينبينهايوجدالذيهو

خاصاً.تاويلأأوقراءةتنتج،خاصنوع

إلىالعموديالبيتبنيةفيالتناظرمن

!القصائدل-القصيدةبنيةفيالتناظر

المكونالبيتتناظريةبنيةعلىقصيدهمالعربأقاملقد

بعضيقيمبينماولفظيأ،إيقاعياًكمامتساوينشطرينمن

الشعريالخطابجعلعلىقصيدهمالمعاصرينالشعراء

التجاور،أوالتشابهعبر"متمايزيندلاليين"خطينبهيثةيمتد

الداخل،منرؤية:برؤيتينإليهامنظورآواحدةواقعةحول

متمايزتينواقعتين،الواقعمنيجعلمماالخارجمنورؤية

امتدادأأكثرالرؤيةجعلفيواحد،آنفيومتساندتين

هذافيالأيقونيالبصرفيالجانبوأنخصوصأوعمقأ،

نظر:وجهةمنأكثريمنحنا،اللوحةمثلالقصيدمنالنوع

الوجهوجهة:وثانيهالنا،المواجهالوجهوجهة:أولها

.المحادث

والثانية،،الأولى)الوراقةالثلاثالسرغينيقصائدفي

الذيالرتيبالتكرارأوالثباتيؤكدماثمة(والثالثة

هذايدعم.الجدوىبقلةوالشعورالمللمنحالةيولد

:قصيدةكلمعنفسهايكررهاالتياللوحةالمنظور،

القصاثدفيالتكرارولكن.المسفوحالحبر!تلوحة

نفسها.الرؤيةيمنحولاالانطباعيعطيلااللوحةوفي

واحدأ:وجهأقصيدةكلتمنحناالذيالوقتففى

وجهين؟اللوحةتمنحنا)القراثي(الكتابيالوجه

الوجهورؤيةلنا،المواجهالوجهرؤية:رؤيتينوبالتالي

.)3(المحادث

ينظرأنيمكنلاللنص)الفضاء(المكانيالتنظيمإن

كذلكبدالوحتى-اعتباطينظامأنهعلىإليه

نأبدلامفهومهوتحديد-أحيانأ!نظروجهةالعبط"9ف

فضائيةإبنية!باعتبارهنفسهالنصمننابعآيكون

المكانيةالعلاقاتحضورفيتكمندلالتهاحقيقشة")4(

الفنية.التراكيبفي

نقفالأسماءاتعلمنا"حينمهديماميقصيدةففي

لكنهماواحدأفضاءيشكلانالخطابمننوعينعند

وبالتالي.والموضوعيوالذاتيالزمنيالنظامفيمتمايزان

وصفهايمكنواحدةبواقعةمختلفتينرؤيتينيقدمانفإنهما

)عنصرين(:نظامينعلىتقومالتيالميمولوجيةبالقصة

ومتحولا:ئابت

عبرمتواترةحقيقيةتاريخيةواقعة،الواقعةهوكونالثابت

الشك،إليهايرقىأنيجوزلا(والتوراة)القرانمفدسةكتب

اللهأن:وهي(الخليقة)قصصتاريخيةوثائقعنفضلأ

المعرفة،هذءعلىآدمحازوحينكلها،الأسماءآدمعلم



)منالطردعليهحليعرفأنينبغيفماأكثريعرفوصار

إلىرغائبهكلومصيرمصيرءبأنعليهوحكم(،الجنة

.الزوال

.سردينظامصياقفييأتيهذاوكل

مآلمنالفلقةالذاتيةالشاعررؤبافهو:المتحولأما

نفسه،ورغائبهآدممصيرمالماإلىرغائبهومصيرمصيره

بالأسثلة.ومزدحمأ،بالقرائنمأخوذأ

حوارى)5(.نطامسياقفييأتيهذاوكل

وجهة،شكدونيطرحولكنههذا،منخلافوعلى3-

عوليى()سعادةفصيدةفيجاءماالمكانبنيةفينظر

أالقصيدةالسردنظام،الكتابةنطاميجيءحيث

نظاملاالتفليديالكتابةنطامعلىتنبنيالتيالصدورة

هذاوداخل(الحديثةالقصيدةفيالمعروفالتفطيع

جملتقع-الأبيضبالحرفالمطبوع-النظام

التعليفاتأوالحواشيعدادمنهيالأسود()بالحرف

إذاإلهي)جرسهيضحكتها،علىتعليفهمثل

أجملتليسحينثوبهاعلىتعريقاو(ضحكت

تأتيأو.فتنتها(أمواجولانضارتهايخفيالا:الأثواب

"الثوضا:رفاقكذكرى،الذكرياتتداعيقبيلمن

احتساءيعجبهكان..خليلإلى..الإلهعبد)من

كنقدء،نفداتأو(..كان.ليلأ.نعودحينالشاي

لهذامعنىالاالتحرير:ساحةفيالمدورللحوض

الخ)6(...(الحوض

فيهندسيبنظامتتعلقلا)الجمل(هذءانشكلا

ن(لثاعريمكنكان.فضاثيببناءتتصللكنها،الفصيدة

فيوالتعليفاتالحواشيتوضعمانحوعلىيضعها

قصيدةفيأدونيسفعلمانحوعلىأوعالهوامثى

بنيةمنجزءأتكونلن،هذهالحالةفيلكنها)اسماعيل(.

تقراهامثيةبل،الكليةالبنيةداخلمميزقبنيةولا،القصيدة

،البصريبنائهامنجزءالقصيدةفيإنها.سيانتقرألاأو

النص.فيدلالتهالهاوبالتالي

تعلمناإحينمهديساميقصيدةلانتظامكانوإذاس4

مؤلفاتمنمكونبأنهوصفهيمكننظامالأسماء(

اًنويمكنلوحدها،واحدةكلتفرأأنيمكنمتتالية

العلاقاتفيالتداخلصعوبةمع،متداخلةتقرأ

بنيسمحمدلقصيدةنعثرأنالعسيرفمن،المكانية

متسقة،مكانيةبنيةأو،فضائينظامعلىالبهاع()ورفة

نظامهاخلالمنتفرز)كتابة(ماديأوجودأهنلكإن

تحت،أو،فوقتمئاليةرسائلالبصريالإشاري

البنياتوهذءالمضمونبهايبعثالتيالرمزيةرسائلها

أولي:بشكلوصفهايمكنالكتابية

4(.رفم)شكلالمقلوبوالهرمالدمبنية-ا

الطباعيبالحرفالمميزتينالمزدوجتينالقصيدتينبنيةس2

.5(رفم)شكلمنفردةتقرأواحدةكلوالأبيضالأسود

6(.رقم)شكل()القصالسردبنيةس3

رقم)شكلالحديثةالقصيدةفيالتفليديالتوزيعبنية-4

.)7

8(.رقم)شكلبعكازتينالمفلوبالدمبنيةس5

الخ..900(رفم)شكلالسلالمبنية-6

التأليف:حريةهوبنيسقصيدةيميزماأن..والحال

وعلى.لغويانزياحهناكدائماًحيثاللغةبنيةمستوىعلى

إنجازسالتشكيلنحونسفيانزياحهناكالمكانبنيةمستوى

)الأسودمتداخلةأومتوازيةبنىينثىءلابني!إنسالتعبير

الطباعي)الحرفالسوادبنيةمنيجعلبل(والأبيض

بنيةمندلالتهافيتقتربقد.لوحدهاتفرأحواشيالأسود(

وقد01(رقم)شكلالأبيضالطباعي"الحرفالبياض

رقم)شكلبذاتهاقائمةقصيدةاعتبارهايمكنحتىتبتعد

مثلهاسالكثيروهناكسالنماذجهذهفيالبعضرأىوإذاس5

ومنالثانويةوضعيتهامنالكتابةفيهاتتحرر)حالة

التيالكتابيةبالألعابيسمىماحالةأي،للفولتبعيتها

)أوالهندسيةللعلافةالأسبقيةوتمنحالعينتخاطب

الممثلة-النصوصفإن()7(.العلاماتبين(الفضائية

اللذين،ونصنصبينالعلاقةتقطعلاهناالمدروسة

تتجاوزهنافالنصوصالواحد،النصمنهمايتكون

)فضاءالفضاءاتترابطمنالدلالةوتتشكلوتتراخل



علاقاتضمنواحدآفضاءتشكلكونهافينص(كل

أنهاعنفضلأآخر،حينآوواضحةحينأخفيةتركيب

)حينلها:سابقةأخرىنصوصمعتركيبهايمكن

معالبهاء،)وردةو(الخليقةقصةمعالأسماء،تعلمنا

الطباعةنحوعلىأو(القديمةالكتبفيالتهميشات

كتابوالهامش،كتاب-المتن:واحدكتابفيكتابين

وثمرات)المتن(مستظرففنكلفي:مملآخر.

.(الهامش)الأوراق

ملحق

رقم\الشكل

الثالثةالوراقة

انتقلتالعشريةكسورهالنهار.احترقالقيلولةوفي

نبعمنشربن)كلهن.الضيافةبيتإلىالمعنىمنبفطرتها

الضوء.مدارمنالمعلم""والبةويفر(اسرةكلهن.النحافة

سبحان.الليلنهاريمحوهمالشعراءأغلب.النحافةمنفر

من،شي:الإمكانقاربحتىالصفربهذاأسرىالذي

منالنحافةأنعلى.الأبرصالسروةلحاءمنوشيءرتابته

الليل.كمال

نحاسهإن.بالمرصادالشؤم.النهارفيالحكايةتروفلا

.المزكومصوتهوفيهفيه

وحدءالمعلم"والبة"وليس،بالدخولألقىالبابوليس

العانس.

23/7/8691فاس

رقم2الشكل

الأسماءتعلمناحين

العماءفيبذرةمن

العصورمركباتعليهلمرت

ضياءمنقطرةفيهاتكمنبدرةمن

تدورلاساعةفدارتكانا،

السماعفيضيقةبوابةوانفتحت

..الطيوركلقبلإليهاطارا

حلم؟فينحنترىهلس

كنا؟أين

أتينا؟سحيقوادأيومن

وأقبية،،كهوفآإلأأذكرلست-

..علينافيغطييغلفهاوظلامآ

..طويلأليلأكان

..شديدآوبردآ

..عفنوماحولنا

كهذينجسدانلناأوكان-

فالتقينا؟التقياإذايتقدان

..أذكرلست

..أعرفلستبل

..بعيدآأخذتنادوامة

.فابتدينا.حصكبططارأنتهتفلص

رقم3شكل3(رقم)شكل

عوليسسعادة

سعلتين،يسعلمر،أمسبدخانمثقلأصباحآيصحو

منتجمعمايمسح،العينينويدعكالقديمالتعبوينفض

ذراها:فيالمذهبةوالضوءالأشجارإلىويرىفيهما،كلال

خفقةالشايتعدوسيدة،ملونةوأورادتزهو،براقةخضرة

ببهيجتشيوضحكتهاحدائقها،عنتفصحالهفهافثوبها

الأبناء،حولهاوتجمع(ضحكتإذاإلهي)جرسالتيليلتها

شريطهاتشدوأن..الصغير""هذافطورهيتمأنتحرص

بيضةيأكلوهو..يحرن".يريدوالصغير.."اللعينة"تلك

."بلوم".فطورفيويسرج،الثانيشايهويشرب،أخرى

..ينهض

خنوعمن..يضحكوهو."قليلأ.ساعدنياأين؟

ثم،يضحك.إ".بلومشقاء"من"تضحك؟".."بلوم".

وتلبسزينتهاتتموهي4ينسربونالأبناء،ذقنهليحلقيتركها

فيوشكفتنتها(أمواجولانضارتهايخفيالاالأثوابأجمل

يمضيوهو،وتمضيضاحكةمنهوتفلتبها،يهمأن

تغسلوشمس،ربيعييومفيمنغمرينطيرينخلفها،

..القرنفلرائحة،الطرقات

"يا..جارآويبتدران(مولليفيالمسكينذلكلخيبة)يا

بالباصتعلقت..ويمضيان"..السرورجارياالخيرصباح

وافترقا"..فالباصمبكرآ،رجعتإذاالصغارتنس"لا



كثكنحويهرعالآن،الغداعمائدةعندالظهيرةليلتقيا

..خرجرصيفعندناقلتينضرب،الجريدةمنهيشتري

فيمقاتلأكان(..نحن..عنهاالأخبارآخرونكتبالا

رفاقذكرىتزلولم،واستماتقاتل..""الشوش

يعجبهكان..خليلإلىالإلهعبدمن..)""الشوش

قدالطريقلكن(..كان.ليلأ.نعودحينالشاياحتساء

..الربيعرائحةيشموهومنهينزل..والباصانتهت

في)هومشفقابتسامةيبادلهجنديآالبابفييرىوإذ

استوفىأنهتذكر(..سحنته..عليهتدلحقيبته...إجارته

تقوده.الأخير.اليوميستطعمأنعليهوأن،إجازته

عطر،الناسوجوهفي،الشوارعفييبحر،الصبوات

مقهىيجدولم،المتحفزينالباعة،الواجهات،السيدات

(.المقهىفيالشايألذ)ماشايكوبشيشرب

رقم4الشكل

زاويةخصيلاتأطرافعلىيهبالضوءيكادالضدي

قديمآئينالبنلبشهيقمنفردلضجيج

قبةليوبنوامعولهخديمكلأحضر

للشهقاتسلامآالصصتهذا

درجعلىالمنسكبات

لدماءتفضي

أو

انطنأتلقناديا

خصرحضرةفيمرة

بينماتوتربيدينمشدود

الكتفينشجرمنتنزلىظلالالفخذين

القدمينمشطعلىينحلوردإلى

أخباركانتكذلك

رقمهالشكل

الجواهرقفاف

الزمردطنق

اليواقيتمنتخبات

شاشية

لمخادلحف

صوفأحارم

حنابل

لمطدرقة

بمهاميزهامذهبةسروج

للنساءحلل

سلاهم

العلماءأكسية

ببنايقمضربةخزائن

الأبنوسرأعمدة

عاجبنادق

مرضعةسيوف

الصوانيفضيات

فاس

منجرفتاريخ

بقبائلهاهامتأمم

ومنت

السنينحمىفيترهللضفاف

طفولتهامعراجنسيت

وهوت

الحنيناشلاءمنتأكل

راتلو

مداخلهاأقوالصتنسجهما

العابرينسقفتدهمطيورمن

لاكتفت

وردتهابمدائح

وارتمت

مرة

خرافتهابوشاح

الأمينالمساءكهذامساءفيجمرة

رقم6الشكل

كانحتىكان

تحزنلاحولهايختلفونسنةفيأجهلهيومفيكان

علىاباذسصيتوهـعمشمسآكانبالتأكيداذطقسلكن



توازنهاعلىمحافطةالأطلسيةوالأمواجالبعيدةالمناطق

ثمبنواقيلمستغيثآتركهاأحدفأسوجدواالسفححفروا

أخرىبقعةفيبنواأخرىمرةالجهاتتفتتتمطرآمطردفع

تفرقواالاسطبلاتالهـمسجدالمنازلالحوافيتالتلأسفل

نزل172سفةالعادةهيكماالحروبكانتالضفتينبين

ت!اريخالمدينةنسيتروايةهذهالمدينةعلت291وبنى

المنسيلتاريخهاالمدينةظلتالرياحينالمياهنسيتهبنائها

منالأزقةلإنقاذالأيامهذهالمؤرخونيكثرلذلكطائعة

المرصعةالتوابيتهيأواالخرائطلوضعاكتأبواالنسيان

البريدية.الطوابعوأصدروا

رقم7الشكل

فرسخالفخارأوالجالودتىتكوينمنانيةفاسككانتإن

صحراءفييتخثردمالإثممختبيراتتضبطهالاسنبلة

تفهمه.لامنتصرفراغعينيكيأسرموالالشهوة

بجوفالصرخاتولتشتعل

بتفتتهمنهرقشعاعأشكالفيالمعروضةأوانيكنحاس

الأصفى.النفسيهديكهووهايسبيك

ماجوجأوياجوج

للحكمةقل

عينيهاتفقأان

للشاعرقل

الهذيانطقسفييتسكعان

المعنىليرى

المعنىحوضخارج

للتربةقل

نعليهاتنسىأن

عاشوراءليلةفيوتسافر

فاسيقصدلم

طفولتهنهرمنجرحآيقطفولم

الباءبسرالفضيالولعهذا

فراساتيعطيه

ألفمنتتحدر

منشق

لاقزحيعصفور

يهجم

غبطتهمسرحفيإلا

سعلا

الفاعفيهاتتآزر

رقم8الشكل

سهواتمنالخالصلفسوقالمصغيأنا

الذكرهذايحفظدميالترتيلليمن

أحيانأبييلقيلدورتهالناري

بالنارنجالمشبعالإنشاديتوسدني

تجويففيمنعتقجناح

أقمطالرئتين

اعضائي

بارتجافات

فلاسفةلسفهاءا

زنادقةءشعرا

متصوفة

رمالين

سلاجقة

عراةمجنونين

غنينا

لكم

الليلة

آمين

رقم9الشكل

امكنةالوثنيةالأحوالفيهتتهلهلمنشقعشبمناسك

.بالضوءآهلةحقولللبدء

تزوبع

ذاكرتي

بالهذيانوحدني



توحد

اللوعةبكريمخاطبني

طلق

مقصورة

هذا

الوحل

يريلتبرا

خاطب

استسلم

لفضاء

غيرلاتفضي

الرغبات

اليه

01رقمالشكل

نأتفاسعنفاس

عتيقوالماء

سيدتيبصراخك

اشتعلت

شقيقوالماء

الأعماقعمقفيالمجهولةالرقعنحوالليلةفاسترحل

بغيرفرحينعنهانأواحينكانواهلالوحدةخلجانتهيج

بغيرمفتونينالعالمهذاحلكةفيمعلقةالإسمنتصناديق

بالالةوالفخرالصيحةأقصىإلىالمضغوطالغازقوارير

وجهيكجملالمستوردالألمنيوممنالأعضاءتهديك

أفخر.البلاستيكبمعجونالستبدلهوالقلببالمرهن

صلصالأسيراود

ليواخيه

!ييأمةر

الأي!اليةأعمتاة

مرهوغأيريستفيف

كاملفوادترجمة

داخلنفسهوجد،افهجنلزةفيللمشاركةعادوحين.متوخدةحياةالىعائلتهمنادموندهرب

.اخرىجديدةمشلالوجدكما،ومريعةقديمةمشاكل

الأئمابدأكانتوالتيالتغئرالدائمةالايطلليةالفتاة،الأزليةالعاثلةخادمةجديدمنواكتشف

لادموند.مفانجآتعدةتخفيالأئمإلىالخاضةالعودةوهذه.الأخرى

رواثيةافضلهيمردوخايريسمؤلفتهابأنالروايةعلىتلغرافالدايليجريدةعلقتوقد

.معاصرةانكليزية

الأدابدلرمنشورات
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